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المستخلص:
هدف هذا البحث إلى دراسة سورة العلق، من تتبع الظواهر الدلالية الواردة في مستوياتها الصوتية، الصرفية، التركيبية والمعجمية؛ والوصول إلى أبعاد ومعاني ودلالات تفسيرية جديدة، تكشف عن عظمة القرآن الكريم، وسمو لغته ومعانيه، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد أسفر البحث عن مجموعة من النتائج، أهمها: إن للمستوى الصوتي دوراً هاماً في معرفة المعاني التي تضمنتها السورة المباركة، في حين أعطى وقوع جميع الأفعال الماضية والمضارعة في السورة بين أفعال الأمر التي بدأت وانتهت بها، تصويراً دقيقاً للموضوع يتدفق في خط سير الزمن النفسي للقارئ؛ وأيضاً اتسمت البنية التركيبية لسورة العلق باستخدام الأدوات النحوية التي أكسبت النص قدرة كاملة على إبراز الدلالة المتصلة بالموضوع العام للسورة؛ كما جاءت دلالة سورة العلق في المستوى المعجمي متسقة تماماً وكلياً مع الدلالات في المستويات الدلالية الثلاثة الأخرى، علاوة على مساهمة السياق في إبراز المعنى العام للسورة.
الكلمات المفتاحية:(سورة العلق، الدلالة الصوتية، الدلالة الصرفية، الدلالة التركيبية، الدلالة المعجمية)
Surat Al-Alaq, a semantic study

Musa Jassim Ajil
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Abstract: 
The aim of this research is to study Surat Al-Alaq, by tracking semantic phenomena contained in their phonological, morphological, synthetic and lexical levels; and to reach new dimensions, meanings, and interpretative connotations, that reveal the greatness of the Holy Quran, its transcendence and its meanings, by following the descriptive analytical method. The search resulted in a set of results, the most important of which are: The indications of the phoneme level of Surat Al-Alaq a lot in explaining the meanings expressed by its words and sentences, Whereas the occurrence of all past and conflicting verbs in the surah between the command verbs that started and ended with it gave an accurate depiction of the subject flowing in the psychological course of time for the reader; Also, the significance of Surat Al-Alaq in the lexical level was completely and completely consistent with the indications in the other three semantic levels, in addition to the contribution of context to highlighting the general meaning of the Surah.
key words: (Surat Al-Alaq, phonetic connotation, morphological connotation, synthetic connotation, lexical connotation).
مقدمة :
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد..

  كثرت الدراسات التي جعلت من النص القرآني موضوعاً لها، منذ القدم وإلى يومنا هذا، فهو مجال رحب للبحث والدراسة، لا ينتهي عطاؤه، ولا ينضب ماؤه، وانطلاقاً من ذلك، يتجه هذا البحث إلى دراسة سورة العلق، وذلك بتتبع الظواهر الدلالية الواردة فيها في المستويات والحقول الدلالية الأربعة: الصوتية، الصرفية، التركيبية، والمعجمية، من أجل الوصول إلى أبعاد ومعان ودلالات تفسيرية جديدة، تكشف عن عظمة القرآن الكريم، وسمو لغته ومعانيه، وتأكيد حقيقة أنه كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي. وتألف البحث من مقدمة قصيرة وتعريف بالسورة المباركة، وموضوعها، تلى ذلك المستويات الدلالية الأربعة في مطالب مستقلة لكل واحد منها، لننتهي بخاتمة أوزجزنا فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.
التعريف بسورة العلق وموضوعها:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ﴿٦﴾ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ﴿٧﴾ إِنَّ إلى رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿٨﴾ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ﴿١١﴾ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ﴿١٢﴾ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٣﴾ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّـهَ يَرَى ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾.
 سورة العلق مكيَّة بإجماع علماء التفسير، وهي السورة السادسة والتسعون بحسب ترتيب سور المصحف؛ وهي تسع عشرة آية واثنتان وتسعون كلمة ومائتان وثمانون حرفا ، وقد ذهب أغلب المفسرين إلى أنها أول سورة نزلت من القرآن مكية [
]. 

قال الشيرازي في التفسير الأمثل: "يذهب أكثر المفسرين إلى أنها أول ما نزل من القرآن، إلا إن إجماع المفسرين واقع على أن أول ما نزل من القرآن هو الآيات الخمس الأولى منها، وهو ما يؤيده مضمون السورة"[
]؛ وقال السعدي: "وهي أول ما نزل من القرآن، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: "مَا أَنَا بِقَارِئٍ" فَلَم يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَرَأَ، فَأَنزَلَ عَلَيهِ: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق﴾[
]. ويرى السيد فضل الله (رحمه الله) أن القراءةَ هي أساس للوصول إلى المعرفة ولابد أنّ تبدأ القراءة باسمه؛ لأن الله هو الذي بدأ خلق الوجود كله[
]،أمَّا صاحب الميزان فيرى أنّ المراد من إطلاق القراءة هي الأمر بتلقي ما يوحيه إليه الوحي، فهي أمر بقراءة الكتاب، أو أن التقديرَ اقرأ القرآن أو ما في معناه. [
]
عدد آيات سورة العلق على الأصح تسع عشرة آية، مع اختلاف الأقوال في عدد آياتها، بين من قال إن آياتها ثمان عشرة آية، ومن قال بأنها عشرين آية[
]، إلا أن الإجماع قائم على كونها تسع عشرة آية[
].
قال ابن حزم XE "فهرس الأعلام:ابن حزم" : "وسورة العلق كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ"[
]، وهي من سور المفصل، والمفصل "هي السور الأخيرة من القرآن الكريم ابتداءً من سورة الحجرات إلى سورة الناس، وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها عن بعض من أجل قصرها، وقيل سميت بذلك لقلة المنسوخ فيها فقولها قول فصل لا نسخ فيه ولا نقض"[
]. 

وما روي عن "أبي بن كعب عن النبي(ص) من قرأها فكأنما قرأ المفصل كله. وروي محمد بن إحسان عن أي عبد الله (ع)قال: من قرأ في يومه أو في ليلته﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ ثم مات في يومه أو في ليلته مات شهيداً، وبعثه الله شهيداً، وأحياه كمن ضرب بسيفه في سبيل الله مع رسول الله (ص)" [
]
 وقال الشيرازي: "وهذه السورة المباركة سميت سورة ﴿العلق﴾ و﴿اقرأ﴾ و﴿القلم﴾ لمناسبة هذه الكلمات فيها"[
]؛ فسميت بسورة العلق لوقوع هذا اللفظ في أولها، في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾، وبهذا الاسم اشتهرت عند أكثر المفسرين؛ كما سميت أيضاً بــ "سورة ﴿اقْرَأْ﴾ لابتدائها بقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، وهي التسمية التي اشتهرت بها في عهد الصحابة والتابعين[
]، وسماها ابن حزم سورة القلم[
]، لذكر اسم القلم فيها في قوله تعالى: ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾.

تتكون سورة العلق من اثنتين وسبعين كلمة أولها ﴿اقْرَأْ﴾، وآخرها ﴿وَاقْتَرِبْ﴾، وعدد حروفها (281) حرفاً؛ وبالرغم من قصر السورة، إلا أنها عالجت عدداً من المسائل في نسق موضوعي اتسم بالاتساق والتناغم الموضوعي، مع استخدام كثيف للرمز على مستوى المفردة ذاتها، وعلى مستوى العبارات المتتابعة في نص السورة؛ أما على مستوى الموضوع العام الذي تدرج من أول السورة إلى نهايتها، فهو على النحو الآتي[
]: 
الآيات [1-5]: بدأت السورة بالأمر الإلهي بالقراءة، متصلاً ذلك ببدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الإخبار عن آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه للإنسان من قطعة دم تافهة، وفضل الله عليه بأن علمه بالقلم، في إشارة دقيقة إلى أهمية القراءة والكتابة في اكتساب العلم والمعرفة، ولكونها من الملكات التي اختص الله بها الإنسان وحده دون سائر خلقه.

الآيات [6-8]: أخبر الله تعالى نبيه أن الإنسان برغم ما أنعم به عليه ميَّال للطغيان والجحود، رغم كل ما توفرت له من هبا إلهية وإكرام رباني.

الآيات [9-19]: أخبرت بما ينتظر أولئك الصادين عن طريق الهداية والمانعين لأعمال الخير من عقاب؛ وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين من بعده إلى عدم الالتفات لمثل هؤلاء، وأن عليه طاعة الله والتقرب إليه بالسجود. 

يرى الباحث أن هناك تناسب بين مقصد السورة وزمن نزولها بشكل دقيق للغاية، وذلك من حيث إنها افتتحت بأمر الله تعالى موجهاً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يحضه على القراءة والكتابة، كأساس يُمَكِّن النبي من الأمتثال لأمره سبحانه وتعالى والعمل بموجبه بحمل أعباء الرسالة الخاتمة، والسعي إلى تبليغها للناس كافة.

كما أن في السورة تثبيتاً للنبي صلى الله عليه وسلم بألاَّ يخشى معارضة الناس له، وأن عليه أن يعتصم بالله ويدعو إلى عبادته، وأن يلتزم بطاعته والتقرب إليه بالصلاة وبالسجود، وهي مقاصد تؤخذ على سبيل العموم، من حيث ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها كل المؤمنين برسالة القرآن الكريم، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم[
]، خاصة وأن تسمية القرآن الكريم متصلة لفظاً ومعنى بالأمر الإلهي الذي افتتحت به السورة ﴿اقْرَأْ﴾.

المطلب الأول: الدلالة الصوتية

الصوت في اللغة: "صاد وواو وتاء، أصل صحيح، وهو جنس لكل ما وقر في أذن السامع[
] ، الصوت عند ابن جني (ت392ه) "عَرَضْ يخرج مع النفس مستطيلاً متصلاً حتى يعرِض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمّى المقطع أينما عرض له حرفاً وتختلف أجراس الحروف بحسب اختلاف مقاطعها" [
] ، أمّا ابن سينا (ت 428ه)  فيقول: " أظن أن سببه القريب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان والذي اشترط فيه أمر القرع لا يكون سبباً كليا ًبل كان سبباً اكثرياً ثَمَّ إن كان سبب كلي فهو سبب بعيد ليس السبب الملاصق لوجود الصوت "وعرفه بعضهم: "إدراك سمعي ناتج عن تذبذب جزيئات الهواء الملامس للأذن بسبب حركات الجهاز النطقي"[
]؛ ونرى تمام حسان يقول: "حين يتكلم المتكلم نلاحظ أنه يقوم بحركاتٍ خاصة بفكه الأسفل وشفتيه ولسانه ونلاحظ كذلك أثراً سمعياً معيناً يصل إلى  آذاننا فنفهم أنه مرتبط بهذه الحركات التي في فم المتكلم ... وهذه الحركات النطقية ملونة بألوانها الصوتية الخاصة وهي ما اصطلح العلماء على تسميته بالأصوات اللغوية فالصوت اللغوي إذا ذو جانبين أحدهما عضوي والآخر صوتي "[
].
ويمكن دراسة الدلالة في مستوى المجال الصوتي لسورة العلق، من خلال تحليل علاقة أصوات الكلمة بدلالتها، وتكرار الصوت وعلاقته بالمعنى، إضافة إلى دراسة الإيقاع الداخلي والإيقاع الخارجي، وبعض الظواهر الصوتية فوق المقطعية التي يمكن التماسها في السورة. [
]
تظهر آيات سورة العلق ذلك الطابع القرآني المتفرد الذي تجسده الفواصل والمقاطع[
]؛ إذ يمكن تحليل مقاطع سورة العلق وفق ما هو متناسب في نهاية كل مقطع؛ حيث يحضر حرف القاف بقوة في الآيتين الأولى والثانية، في ﴿إقرأ﴾، ﴿خلق﴾، ﴿علق﴾، ثم يحضر حرف الميم في الآيات الثلاث التالية، في كلمات ﴿الأكرم﴾، ﴿علَّم﴾، ﴿بالقلم﴾، ﴿ما لم يعلم﴾، ويبرز التكرار في نهاية المقطع وبداية المقطع الذي يليه مرتين، المرة الأولى مع كلمة ﴿خلق﴾، والمرة الثانية مع كلمة ﴿علَّم﴾؛ فالاختيار لهذه الألفاظ جاء لتناسبها ووضوح ايقاعها، بحيث لا يمكن بحيث لا يمكن أن تحل محلها ألفاظ أخرى بالتناسق الإيقاعية نفسه الذي أحدثته هذه الألفاظ، وهذا يدلنا على دلالة هذه الالفاظ  فضلاً عن دلالة الصوت الواحد داخل اللفظة جاء منسجما انسجاماً كلياً مع مقصدية الوضع داخل اللفظة فكيف لا تكون كذلك وهي ألفاظ اختارها المولى تبارك وتعالى فهي على درجة من الفصاحة والمقصدية فكل لفظ له دلالة خاصة. 
إن اختيار حرف القاف كصوت انفجاري، كصوت طاغ في ايقاع الآيات الأولى من السورة، يتناسب مع طبيعة الأمر الإلهي الذي عبرت عنه كلمة ﴿اقرأ﴾، على نحو يوحي بالقوة، التي تتناسب مع مضمون السورة، لاسيما من خلال المقابلة بين ضعف الإنسان وطغيانه، وبين القوة الإلهية المطلقة ومصير هذا الإنسان المحتوم[
]؛ في حين أوحى الانتقال الصوتي إلى حرف (الميم) وهو حرف مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، من معانيه الانجماع، ويوحي بالرقة والإحاطة[
]، بطبيعة الرسالة السماوية باعتبارها رحمة للناس، وفيها أيضاً حنان وعطف إلهي على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني من الفزع من هول ما كانت عليه حادثة نزول الوحي عليه.

 لقد تداخلت أجراس الكلمات في الآيات الخمس الأولى من السورة، وانسجمت ايقاعاتها وتمازجت نغماتها، على نحو أكسب النص خفة ورشاقة، وذلك كله بفضل التناسب الإيقاعي القائم بين مقاطع السورة[
]؛ التي أظهرت مرونتها في التعدد الصوتي تبعًا لتوحد أصواتها واختلافها صانعة بذلك إيقاعاً قرآنياً متفرداً[
].

وهناك انتقال في الصوت والايقاع في سورة العلق من الآية (6) إلى الآية (14)، حيث انتهت مقاطع الآيات بحرف الألف المقصور في ألفاظ ﴿ليطغى﴾، ﴿استغنى﴾، ﴿الرجعى﴾، ﴿ينهى﴾، ﴿صلى﴾، ﴿الهدى﴾، ﴿التقوى﴾، ﴿تولى﴾، ﴿يرى﴾، مح حضور واضح لحرف الألف متآزراً مع حرف اللام والكاف والياء، في معظم كلمات هذا الجزء من السورة بتنغيمات صوتية متعددة، كان لها أداءً وظيفياً في إبراز الدلالة على المستوى الصوتي، مثل: ﴿كلا إن﴾، ﴿أن رآه﴾، ﴿إن إلى ﴾، ﴿أرأيت الذي﴾، ﴿عبداً إذا﴾، ﴿أرأيت إن كان﴾، ﴿أو أمر﴾، ﴿أرأيت إن كذب﴾، ﴿ألم يعلم بأن الله﴾، لهذا اتسم هذا الجزء ببنية ايقاعية مختلفة تماماً عن البنية الايقاعية للجزء السابق عليه من السورة، وهي بنية صوتية جاءت متناسبة كلياً لتدل على معاني التذكرة والاعتبار[
].

إن هذه الدلالة واضحة على المستوى الصوتي للجزء الثاني من سورة العلق، من تكرار كلمة ﴿أرأيت﴾ لثلاث مرات، لتدل على التنبيه والتذكير بأخذ العظة والعبرة؛ فضلاً عن التنويع التبادلي في استخدام كلمة ﴿إن﴾ و﴿أن﴾ للجزم تارة والتوكيد تارة أخرى، دون أي إخلال في البنية الإيقاعية، أو في دلالتها الصوتية على متن هذا الجزء من السورة؛ الذي برز فيه الإيقاع الموسيقي بوضوح جلي في المستويات الصوتية الخمسة: مخارج الحروف في الكلمة الواحدة، تناسق الإيقاع بين كلمات المقطع، اتجاهات المد في الكلمات، واتجاهات المد في نهاية الفاصلة، وحرف الفاصلة نفسها[
].

علاوة على الأغراض المعنوية من تكرار صوت المد في الجزء الثاني من السورة، فقد حمل أثراً إيقاعياً يجذب الأذن والقلب إلى إتمام قراءة السورة، حيث تبدو حركة الايقاع الصوتي للسورة وهي تميل إلى الانحدار من الأصوات القوية إلى الأصوات اللينة، متفقاً ذلك كله مع المعاني الجزئية للآيات، والمعنى الكلي للسورة[
].

نلتمس انتقالاً صوتياً جديداً في الجزء الثالث والأخير من السورة، حيث تنتهي فواصل المقاطع بصوت حرف (التاء) متمازجاً مع الهاء عند الوقف، في ألفاظ ﴿بالناصية﴾، ﴿خاطئة﴾، ﴿ناديه﴾، ﴿الزبانية﴾، مع تكرار كلمة ﴿ناصية﴾ على الوزن الصوتي نفسه لتكرار كلمتيّ ﴿خلق﴾، ﴿علَّم﴾ في أول السورة؛ وهذا ما ساهم في اكساب الجو الدلالي للسورة على المستوى الصوتي ثراء وجمالاً قيماً لا ينفصل عن روحانية حدث نزول الوحي، والرهبة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم عند تلقيه، ومع الموضوعات المتدرجة التي عنت بها السورة.

وعلاوة على ذلك، ثمة ميزة صوتية فريدة في سورة العلق، ارتبطت فيها بدايتها بنهايتها، وتتمثل بذلك التقارب الصوتي بين كلمتيّ ﴿إقرأ﴾ و﴿اقترب﴾، حيث يعود حرف القاف مجدداً، ليحدث أثراً إيقاعياً مفعماً بالقوة نفسها التي بدأت بها السورة، فالأمر الإلهي في البداية كان معنياً بالقراءة والكتابة، وفي نهاية السورة كان معنياً بالسجود والاقتراب، بما يوحي بأن القراءة والكتابة هما السبيل الأول والأكمل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراب منه، والتقرب إليه.

وإذن؛ فقد ساهمت دلالات المستوى الصوتي لسورة العلق كثيراً في بيان المعاني التي عبرت عنها ألفاظها وجملها، لاسيما من حيث كان للعناصر الصوتية فيها أثراً كبيراً في إمالة النفس إلى تقبّل المفاهيم والأغراض التي حملتها، ودافعية للتفاعل مع المعنى والدلالة[
].
المطلب الثاني: الدلالة الصرفية
وردت أصول هذه الكلمة في المعجمات العربية بمعان مختلفة تفيد كلها التحويل والانتقال. والصرف رد الشيء عن وجهه تقول: صرفه يصرفه صرفاً فانصرف أي : رجع والصرف أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الأول. والصرف : الحيلة ، وصرف الدهر حدثانه ونوائبه ، والصرف بيع الذهب بالفضة ، وصرف الكلمة إجراؤها بالتنوين والجر[
].       

وترى الدكتورة خديجة الحديثي أن للصرف معنيين :(( أحدهما : عملي : وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول واسم التفضيل واسمي الزمان والمكان ، والجمع والتصغير والآلة ، والثاني : علمي : وهو علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بأعراب ولا بناء "[
] فالنحو يعنى بآخر الكلمة، وبه تعرف أحوال الكلمة المتنقلة، في حين يعنى الصرف ببنية الكلمة، ومعرفة أنفس الكلمات الثابتة[
].

للصرف دور بالغ الأهمية في حقل الدراسات الدلالية، من حيث يتجه إلى دراسة الاسم المتمكن من حيث التعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، وأيضاً من حيث الاشتقاق، وغير ذلك؛ أما دراسة الفعل المتصرف، فيشمل نطاق البحث الدلالي زمان الفعل، تأسيساً على صيغ الفعل المختلفة وما تتضمنه من دلالات يمكن الوقوف عليها؛ كما يعنى البحث في مستوى الدلالة الصرفية بدراسة التغيرات التي تلحق ببنية الكلمة[
]؛ وهذا هو الأساس الذي يمكن الاستناد إليه في دراسة الدلالة في المستوى الصرفي لسورة العلق.

يتضمن الجدول أدناه، تحليلاً صرفياً للأفعال التي تضمنتها سورة العلق:

	جدول (1): 

الصيغ الصرفية للأفعال الواردة في سورة العلق من حيث الزمن

	فعل أمر
	فعل ماضي
	فعل مضارع
	ملاحظات

	اقرأ
	خلق
	يطغى
	

	اسجد
	علَّم
	ينهى
	

	اقترب
	رآه
	يعلم
	

	*
	استغنى
	يرى
	

	*
	صلى
	لم [ينته]
	

	*
	أمر
	نَسْفَع
	

	*
	كذب
	فليدع
	(الانشقاق) بين ﴿فليدع﴾ و﴿سندع﴾ شبه الاشتقاق لانهما مشتقان من أصل واحد

	*
	*
	سندع
	

	*
	*
	تطعه
	


تنوعت الأفعال في سورة العلق في ثلاثة أنواع: فعل الأمر، الفعل الماضي، والفعل المضارع؛ فقد بدأت السورة بفعل أمر وهو ﴿إقرأ﴾، وهذا الفعل بطبيعته هو بنية صرفية فعلية مزيدة بحرف؛ فعل أمر من المجرد الثلاثي المهموز (قرأ)، على وزن (افعل) من باب (فَعَلَ– يَفعَلُ)؛ كما اشتملت السورة على فعليّ أمر في نهايتها، وهما: ﴿اسجد واقترب﴾. 

يُعرف فعل الأمر، بأنه: "كل فعل يُطلب به حصول شيء في بالزمن المستقبل بعد زمن التكلم، وهو أصل في نفسه اشتق من المصدر ابتداء"[
].

أما الفعل الماضي؛ فيعرف بأنه "ما دل على حدوث شيء قبل زمن المتكلم"[
]؛ وقد بلغ عدد الأفعال الماضية في سورة العلق (7) أفعال: فعلان يشيران إلى ما أنعم به الله تعالى على عبادة من نعمتيّ الخلق والتعليم، وثلاثة أفعال تدل على ما كانت عليه أفعال الإنسان الذي طغى وجحد بنعم الله، وفعلان يشيران إلى الأمر بالتقوى وطاعة الله تعالى والتوجه إليه بالصلاة؛ وجميعها أفعال دالة على أحداث وقعت في الماضي سواءً بالنسبة لزمن نزول الآيات، أو لأي زمان يكون بعده لأنها متعلقة بوقائع ماضية، ولم يقترن بها ما يخرجها عن دلالة وضعها الأول فهي ماضية صيغة وزمناً، ولعل تكثيف هذا النوع من الأفعال عائد إلى طبيعة الموضوعات التي تعالجها السورة[
]، كما أنها تعطي أفقاً دلالياً شمولياً لصورة يمكن أن تنطبق على أي زمن[
].

يرى الباحث أن ثمة تناسب عددي دقيق للغاية في عدد أفعال الماضي، وتوزيعها كمياً بين ثلاثة أطراف: الله سبحانه وتعالى، والإنسان الطاغي والجاحد، والعبد الطائع، وهو تناسب وتوزيع يوحي باختزال نعم الله الكثيرة إلى نعمتيّ الخلق والتعليم باعتبارهما اطاراً لكل النعم الأخرى، بينما دلت الزيادة في عدد أفعال الماضي الدالة على الطغيان، على ما كان عليه- وما يمكن أن يكون عليه- حال الإنسان في زمن نزول السورة، وفي أي زمن، وهو الامتداد الزمني الذي يحضر كثيفاً في الأفعال المضارعة التي احتوت عليها السورة[
].

يُعرف الفعل المضارع، بأنه: "ما دل على حدوث شيء في زمن المتكلم أو بعده"[
]؛ إذ تظهر في سورة العلق سيادة الفعل المضارع فيما يتعلق بحال الإنسان المتكبر الجاحد، وهذا ما يوحي بشيوع الكفر والطغيان في زمن نزول الوحي، في مقابل حلم الخالق عز وجل، متصلاً ذلك بوعيده وتهديده من جهة، وبأمره لعبده الطائع بألا يطيع الطغاة والجاحدين جهة أخرى[
].

يدل وقوع جميع الأفعال الماضية والمضارعة في السورة بين أفعال الأمر التي بدأت وانتهت بها السورة، على التوجيه الإلهي إلى ما ينبغي أن يكون عليه النبي بالنسبة إلى الله تعالى، مقارنة بما هو عليه حال أكثر بني الإنسان من طغيان وكفر وجحود، بما يعطي تصويراً دقيقاً للموضوع يتدفق في خط سير الزمن النفسي للقارئ، على نحو ما يوضحه الشكل أدناه[
]:
شكل (1): الدلالة الزمنية للأفعال الواردة في سورة العلق في المستوى الصرفي
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الشكل من تصميم الباحث

أما الأسماء، فيتضمن الجدول أدناه عرضاً لما ورد منها في سورة العلق:

	جدول (2):

الصيغ الصرفية للأسماء الواردة في سورة العلق من حيث التعريف والتنكير

	الأسماء المعرفة
	الأسماء المنكرة
	ملاحظات

	الإنسان
	ربك (رَبِّ)
	

	الأكرم
	علق
	

	القلم
	عبداً
	

	الهدى
	ناصية
	اسم لفعل الهداية

	التقوى
	ناديه
	اسم لفعل التقوى

	الله
	*
	

	الناصية
	*
	

	الزبانية
	*
	


 اتسمت معظم الأسماء الواردة في السورة بحالة الإفراد، منها ما يحتمل الشمول، ومنها ما يحتمل التخصيص، وأول ما ورد منها هو ﴿رَبِّكَ﴾ ونسبة الإضافة في هذا الاسم قائمة بين الله  تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم، الذي تشير إليه السورة لاحقاً بصفة التنكير ﴿عبداً﴾، وإضافة (رب) إلى ضمير المخاطب هو تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من حيث خصهما الاسم متصلاً بالضمير في لفظ واحد؛ كما أن في صيغة الإفراد من التخصيص ما يُعَّدُ من تمام التشريف والتمييز، يلحقه من بعد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله، وفي هذا بلا شك تقريب لمنزلته وتنويه به بما في إنزال الوحي عليه من رفعة قدره وعلو شأنه[
].

كما تستوقفنا مفردة ﴿العلق﴾ التي وردت في جميع مواضع القرآن مفردة إلا في هذه الآية من سورة العلق، والتي جاءت فيها بصيغة الجمع معرفة، الأمر الذي يمكن عزوه إلى مناسبة صيغة الجمع للوزن والجرس الصوتي والإيقاع الذي حملته الألفاظ الأخرى، ولأن الإنسان جنس فقد وردت المفردة معرفة بأل الجنسية، وفي هذا تناسب صوتي ودلالي في آن واحد معاً[
]؛ أما من الناحية الصرفية، فالجمع دال على الشمول دون تخصيص، فالخلق من علق شامل كل بني الإنسان؛ وكذلك في اختيار كلمة ﴿الأكرم﴾ بدلاً من ﴿الكريم﴾ لتناسب الإيقاع الصوتي من جهة، ولإبراز المعنى الأوضح لهذه الصفة الإلهية، التي توحي بكرم الخالق الدائم وغير المنقطع على خلقه، لاسيما كرمه ونعمته في تعليم الانسان ما لم يعلم؛ فالمعنى الثانوي لمفردة ﴿الأكرم﴾ أصفته صيغته الصرفية، التي لم تنفصل عن المعنى المعجمي، وأسهمت معه في إطلاق نواح متعددة حول الاسم بهذه الصيغة[
].

كما يرى الباحث أن الأسماء الواردة في السورة بصيغها الصرفية، حملت مدلولاً جوهرياً بالنسبة إلى تقابل البعض منها، وهي التقابل الذي يرسم أنماط علاقة الإنسان بالله، وهو ما يرسم دالة الأوامر الإلهية التي وردت في السورة وغايتها[
]، وذلك على نحو ما يوضحه الشكل الآتي:
شكل (2): دلالة تقابل الأسماء في المستوى الصرفي لسورة العلق

الشكل من تصميم الباحث

علاوة على ذلك، يوحي الاسم الموصول ﴿الذي﴾ مع صيغة الإفراد بتعظيم الله سبحانه وتعالى لشأنه باعتباره الخالق المنعم والمكرم لعباده بنعمة التعليم؛ في حين ساهمت الضمائر في إبراز المعاني المتصلة بالموضوع العام للسورة، وهو توجيه الأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وبالسجود والاقتراب، ومخالفة الطغاة والجاحدين والامتناع عن طاعتهم، ولهذا كله كان المجال الصرفي للسورة معززاً لوضوح الدلالة العامة لها، وموجباً لانسجام هذه الدلالة بين المستويات الأربعة: الصوتي، الصرفي، التركيبي، والمعجمي[
].

المطلب الثالث: الدلالة التركيبية

وهي (( الدلالة التي تحصل من خلال العلاقات النحوية بين الكلمات التي تتخذ منها موقعاً معيناً في الجملة بحسب قوانين اللغة )) [
].

فالدلالة النحوية هي التي تحصل نتيجة التفاعل بين الوظائف النحوية والمفردات المختارة لشغلها في بناء الجملة الواحدة ، وتتآزر القرائن اللفظية والمعنوية ودلالات السياق المختلفة ، وطريقة التركيب اللغوي ، ويكون للنحو النصيب الأكبر فيها لبلوغ المعنى الدلالي العام وفهمه وتحليله إلى عناصره تحليلاً دقيقاً[
]
والدلالة النحوية تسمية حديثة، لكن مباحثها موجودة في تراثنا اللغوي الدلالي الزاخر بالتطبيقات التي لا تحتاج إلّا لتسمية فقط، وكانت الدلالات النحوية حاضرة في أول كتاب نحوي يصل إلينا ، ألا وهو كتاب سيبويه[
]، فقد نقل الشاطبي (ت790ه) عن سيبويه (( وان تكلم في النحو فقد تنبه من كلامه على مقاصد العرب وإنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها ولم يقتصر فيه على بيان أنَّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك بل هو يبين بكل باب ما يليق به حتى علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني))[
]
. وإنَّ الحق من القول أنّ النحو بقي على ما حصره به النحاة المتأخرون بقرينة الإعراب ، إلى أن ظهر عبد القاهر الجرجاني بنظرية النظم ، إذ نقل الاهتمام من الجانب الشكلي الذي بدت صبغته لامعة عند النحاة المتأخرين إلى الجانب الدلالي أو ما يعرف بمعاني النحو ، من خلال نظريته الشهيرة ، نظرية النظم إذ يقول : (( وإذ قد عرفت أنَّ مدار أمر ( النظم ) على معاني النحو، وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه فاعلم أنَّ الفرق والوجوه كثيرةٌ ليس لها غاية تقف عندها ، ونهاية لا تجد لها ازدياداً بعدها ، ثم اعلم أن ليست المزيةُ بواجبةٍ لها في أنفُسِها ومن حيث هي على الإطلاق ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع بعضها من بعض واستعمال بعضها من بعض )) [
].

وأخذ الدلاليون الغربيون من التراث العربي الكثير من النظريات، فنجد جومسكي ، قد اصطلح على كل هذه العلاقات بالنحو التوليدي ، وهو بحث بعلاقة النحو بالدلالة فقد أكد أنها علاقة وثيقة جداً، كذلك ( بالمر ) وضع مصطلحات في علم الدلالة التوليدي تعتمد على التراكيب النحوية ، وتغيرها فتتولد منها دلالات جديدة ،وهذه الافكار مستوحاة من نظرية النظم [
]
وعلى هذا الأساس، ينصب اهتمام الباحث في هذا المطلب على دراسة الدلالة في المستوى التركيبي لسورة العلق، وذلك من خلال البحث في طبيعة البنى التركيبية المتوفرة في نص السورة، باعتبارها المكون الدلالي الثالث بعد الصوت والصرف، والذي يساهم في الكشف عن دلالتها العامة[
].

اعتمدت البنية التركيبية لسورة العلق على الجمل الفعلية في تناوب محدود مع الحمل الاسمية، ويمكن بيان أهم وأبرز الظواهر والعلاقات التركيبية في نص السورة على أساس ما يوضحه الجدول التالي[
]:
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تدل البنية التركيبية للسورة على العلاقات الكائنة بين الضمائر الشخصية (الله، النبي، الإنسان عموماً)، وشبكة الضمائر والعلاقات الكائنة بينها هي التي تؤسس الفضاء الأساسي المتواصل والمنتظم للتواصل والمعنى في كل الخطاب القرآني من أوله إلى آخره[
].

اعتمد نص السورة على اظهار المسند دون المسند إليه في معظم الآيات، حيث كان المسند إليه غالباً ضميراً مستتراً، فغلبت على جمل السورة حالات الإثبات على نحو: مسند+ مسند إليه مضمر+ متممات"؛ فقامت علاقات الإسناد بين الأفعال والفاعل المستتر، دون أن يحول ذلك الاختصار الذي لازم جمل السورة عن الكشف عن معانيها في هذا المستوى؛ كما كان للأفعال المتعدية إلى مفعول واحد محذوف أو ظاهر حضوراً ملفتاً في نموذجين: النموذج الأول، تمثل بتركيب بسيط يظهر فيه طرفا الإسناد (الفعل والفاعل) متجاورين مع المفعول به، الذي كان له أهميته لكونه أساسيا في الإفادة بمضمون الإخبار، فكان اظهار المفعول به ضرورة للإبانة؛ أما النموذج الثاني، فقد تجلت فيه أهمية نوع آخر من المتممات كالمضاف والمضاف إليه والجار والمجرور، والتي كان لها قيمة دلالية مقصودة لذاتها ومذكورة نصاً لأن الإفادة وإن كانت متوقفة على طرفي الإسناد إلا أنها تتجاوزهما إلى المفعول به، فأدت المتممات دوراً دلالياً كاشفاً في المجال التركيبي[
].

بيد أن التركيب الاستفهامي يكاد يكون هو الظاهرة الملفتة للنظر في البنية التركيبية لسورة العلق؛ والاستفهام هو أسلوب لغوي أساسه طلب الفهم[
]،والهمزة كما هو معلوم هي أصل أدوات الاستفهام[
]؛ وترد لطلب التصور؛ وهو تعيين المفرد، ويكون الجواب بالتعيين، ولطلب التصديق؛ وهو تعيين النسبة، ويكون الجواب معها افتراضاً بـ "نعم" أو "لا"، وهي تدخل على الإثبات وعلى النفي ولها تمام الصدارة من حيث إنها تخالف بقية الأدوات في تقدمها على حرف العطف[
].

غير أن للاستفهام في سورة العلق وظيفة تتجاوز طلب الفهم، وتتعالى عليها، وتتجه نحو التقرير والإنكار[
]، وذلك لأن فهم المعاني النحوية وادراكها متوقف على الوظيفة التركيبة التي تؤديها الأداة الاستفهامية في موقعها وسياقها التركيبي[
]، فكان للاستفهام بالهمزة حضوره الأقوى بتكرار لفظة ﴿أرأيت﴾، علاوة على استخدامها بصيغة ﴿أَلَمْ يَعْلَم﴾، أي مع الجزم بغرض النفي، وهي هنا تؤدي أيضاً وظيفة الإنكار.

كما كان لاستخدام حرف الردع ﴿كَلاَّ﴾ لثلاث مرات في السورة دور بالغ في اكساب بنيتها التركيبية القدرة الكاملة على إبراز الدلالة المتصلة بالأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وبالسجود والاقتراب، ومجانبة الطغاة وعدم الامتثال للجاحدين الذين ينهون عن عبادة الله والتقرب إليه، باعتباره الموضوع العام للسورة.

المطلب الرابع: الدلالة المعجمية

عرفها الجرجاني فقال : ((هي كون اللفظ بحيث متى ما أطلق أو تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه )) [
] ، وقيل هي (( الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع )) [
]، أو هي (( عبارة عن المعنى الذي يستقل به اللفظ في المعاجم اللغوية أو أثناء التخاطب وهذا غير دلالته الصرفية، فلفظ (غفور) مثلاً يدلُّ على شخص متصف بالغفران، غير أن هذه الصيغة الصرفية تزيد معنى أزيد وهو الكثرة والمبالغة )) [
] وعرفها تمام حسان فقال : هي ((المعنى المصدري الذي يستدعيه اللفظ )) [
]
وعرفها دي سوسير : (( هي نتاج اجتماعي لملكة اللغة ومجموعة حالات عرفية ضرورية يكفيها المجتمع ليسمح لهذه الملكات الفردية بالعمل )) [
].
إن الدلالات المعجمية التي حملتها ألفاظ سورة العلق توحي بالموضوعات الكبرى للوحي، وللكيفية التي اختارها للتركيبة اللغوية أو التمفضل اللغوي لخطابه القرآني[
]؛ وهذا ما جعلها تتسم بطابع من الثراء، ابتداءً من معنى القراءة، بطابعه الشمولي؛ فهي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، يقال قرأت الكتاب إذا جمعت ما فيه من الحروف والكلمات بضم بعضها إلى بعض في الذهن، وإن لم تتلفظ بها؛ وظاهر معنى قوله تعالى ﴿إقرأ﴾ هو الأمر بتلقي ما يوحيه إليه ملك الوحي من القرآن الكريم، وهذا ما يؤيده السياق، من أن هذه السورة- وبالأخص آياتها الخمس الأولى- هي أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم[
]؛ أي أن الأمر منصرف إلى إلزامه بقراءة القرآن[
].

وتكرار أمر القراءة على النبي صلى الله عليه وسلم هو تأكيد للظاهرة القرآنية وتثبيت لها في نفسه[
]. 

واستخدام لفظ ﴿ربك﴾ جاء مناسباً في السياق سواء من حيث معناه المعجمي أو دلالته السياقية، وفيه يلاحظ التركيز على مسألة الربوبية؛ فالرب هو المالك المصلح، الذي يملك الشيء ويتعهد بإصلاحه ورعايته، وللإثبات ربوبية الله تعالى جاء ذكر مسألة الخلق، كأفضل دليل على ربوبية الخالق، فالذي يدير العالم هو خالقه[
].

وعلى أساس هذا جاء التذكير للإنسان بأن الله سبحانه قد قدر نعمته على الإنسان بأن خلقه من ﴿علق﴾ مهين حتى صار بشراً سوياً وعاقلاً متميزاً[
]، ومتهيئاً لتعلمه الكتابة بالقلم، ولأن القلم هو رمز كثيف لكل ما يدل على القراءة والكتابة، فهو أيضاً رمز للعلم، وهذا مفاد قوله تعالى ﴿علَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾؛ وهذا أمر ثاني يؤكد الأمر الأول بالقراءة على ما هو ظاهر في سياق الإطلاق[
].

والــ ﴿علق﴾ في الأصل هو الالتصاق بالشيء، ولذلك سمي الدم المنعقد المتلاصق، في إشارة إلى مبدأ حلق الإنسان، والآية تركز على هذه الظاهرة لتبين قدرة الرب العظيمة على خلق هذا الإنسان من العلقة التافهة[
]؛ الأمر الذي يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم من أنه سبحانه وتعالى قد علم آدم عليه السلام أسماء كل شيء، أي ألهمه[
].
تناسبت مدلولات الألفاظ المعبرة عن الطغيان والجحود في السورة، مع الاطار العام الذي تتضح فيه دلالة السورة؛ فالطغيان: هو مجاوزة الحد في العصيان[
]؛ ومن معانيه: التكبر والتمرد، وهو في السورة يعني: الكافر ليعصي الله[
]؛ ففي مقابل النعم التي أنعم بها الخالق على الإنسان، فإن هذا الأخير يميل إلى الطغيان والجحود والتكذيب، والنهي عن عبادة الله، وكأنه ما جاءه هدى من السماء، ولا أُمر بالتقوى؛ فطبيعة أغلب أفراد البشر أن يعمدوا إلى الطغيان وينسلخون من عبوديتهم لله، ويرفضون الاعتراف بأحكامه، ويصمون آذانهم عن ندائه، ولا يراعون حقاً ولا عدلاً[
].

لابد من الوقوف على مفردة ﴿كَلاَّ﴾ نظراً لأهميتها الدلالية معجماً وسياقاً؛ فهي حرف ردع وزجر؛ قال المفسرون إنها في المقام الذي تأتي فيه بمعنى: أيها الناس ارتدعوا وازدجروا فالأمر أعظم مما ظننتم؛ وقد وردت كثيراً ولا سيما في السور المبكرة في النزول الذي يشتد فيها الإنذار والتنبيه والتنديد، ووردت كذلك في معرض التنديد والاستدراك والتثبيت وكثرة ورودها في القرآن تدل على أنها مما كان مستفيضاً في أساليب الخطاب العربي[
]؛ وتكرارها يتسق مع أمرين، الأول تقرير ما هو عليه حال أكثر الناس من الطغيان، والثاني التأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الهداية والتقوى، وهذا بحد ذاته كاف لصده عن الطغيان[
].

ولأجل ذلك، اتسق هذه المعاني مع ما حملته السورة من الوعيد الإلهي لهؤلاء الطغاة؛ فالسفع: الأخذ بسُفْعَةِ الفرَسِ، أَي: سواد ناصيته والمراد: الجذب بشدة، والناصية: مقدم الرأس أي: شعر الجبهة، والمراد بذلك: القهر والإذلال بأنواع العذاب[
]؛ وهو عند العرب أبلغ في الإذلال والهوان[
]؛ وكأن الكافر بلغ في الكذب قولاً والخطأ فعلاً إلى حيث أن كلاً من الكذب والخطأ ظهر من ناصيته، وكان أبو جهل XE "فهرس الأعلام:أبو جهل"  كاذباً على الله في أنه لم يرسل محمداً، وكاذباً في أنه شاعر كاهن ساحر مثلاً، وخاطئاً بما تعرض له صلى الله عليه وسلّم بأنواع الأذية[
]؛ فكانت هذه الآية محمولة بأشد صيغ التهديد وأبلغ معاني الوعيد.
أما النادي، فاسم للمكان الذي يجتمع فيه القوم، ولا يسمى نادياً حتى يكون فيه أهله[
]؛ أي لنأخذن بناصيته ونجره إلى جهنم عياناً، فليدع حينئذ رجال ناديه ومجلس قومه، فإنه إذا فعل أحضر اللَّه الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد لإلقائه في نار جهنم[
]؛ وعلى هذا جاء ختم السورة بأمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: "أي وواظب على سجودك وصلاتك، وتقرَّب بذلك إلى ربك" [
].
يخلص الباحث إلى أن دلالة سورة العلق في المستوى المعجمي جاءت متسقة تماماً وكلياً مع الدلالات التي حملتها السورة في المستويات الدلالية الثلاثة السابقة: الصوتي، الصرفي، التركيبي؛ كما أعطى السياق دلالات ساهمت في ابرز المعنى العام للسورة، والكشف عن اتساقها الدلالي.

الخاتمة :
بعد استعراض أبعاد ومجالات الدلالة الأربعة في سورة العلق، أمكن للباحث الوصول إلى مجموعة من النتائج التي يمكن إبراز أهمها على النحو الآتي:
أولاً: في المجال الصوتي؛ تبين أن من أبرز الميزات الصوتية في سورة العلق، هي ارتباط بدايتها بنهايتها، من خلال ذلك التقارب الصوتي بين كلمتيّ ﴿إقرأ﴾ و﴿اقترب﴾، حيث يعود حرف القاف مجدداً، ليحدث أثراً ايقاعياً مفعماً بالقوة نفسها التي بدأت بها السورة، فالأمر الإلهي في البداية كان معنياً بالقراءة والكتابة، وفي نهاية السورة كان معنياً بالسجود والاقتراب، بما يوحي بأن القراءة والكتابة هما السبيل الأول والأكمل للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراب منه، والتقرب إليه؛ كما ساهمت دلالات المستوى الصوتي لسورة العلق كثيراً في بيان المعاني التي عبرت عنها ألفاظها وجملها، لاسيما من حيث كان للعناصر الصوتية فيها أثراً كبيراً في إمالة النفس إلى تقبّل المفاهيم والأغراض التي حملتها، ودافعية للتفاعل مع المعنى والدلالة.
ثانياً: في المجال الصرفي؛ دل وقوع جميع الأفعال الماضية والمضارعة في السورة بين أفعال الأمر التي بدأت وانتهت بها، على التوجيه الإلهي إلى ما ينبغي أن يكون عليه النبي بالنسبة إلى الله تعالى، مقارنة بما هو عليه حال أكثر بني الإنسان من طغيان وكفر وجحود، بما يعطي تصويراً دقيقاً للموضوع يتدفق في خط سير الزمن النفسي للقارئ؛ كما أن الأسماء الواردة في السورة بصيغها الصرفية، حملت مدلولاً جوهرياً بالنسبة إلى تقابل البعض منها، وهي التقابل الذي يرسم أنماط علاقة الإنسان بالله، وهو ما يرسم دالة الأوامر الإلهية التي وردت في السورة وغايتها.

ثالثاً: في المجال التركيبي؛ اعتمد نص السورة على اظهار المسند دون المسند إليه في معظم الآيات، حيث كان المسند إليه غالباً ضميراً مستتراً، فغلبت على جمل السورة حالات الإثبات على نحو: مسند+ مسند إليه مضمر+ متممات"؛ كما كان للأفعال المتعدية إلى مفعول واحد محذوف أو ظاهر حضوراً ملفتاً؛ كما اتسمت البنية التركيبية لسورة العلق باستخدام الأدوات النحوية التي أكسبت النص قدرة كاملة على إبراز الدلالة المتصلة بالأمر الإلهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة، وبالسجود والاقتراب، ومجانبة الطغاة وعدم الامتثال للجاحدين الذين ينهون عن عبادة الله والتقرب إليه، باعتباره الموضوع العام للسورة.
رابعاً: في المجال المعجمي؛ تبين أن الدلالات المعجمية التي حملتها ألفاظ سورة العلق تحاكي الموضوعات الكبرى للوحي، وللكيفية التي اختارها للتركيبة اللغوية في خطابه القرآني؛ إذ جاءت دلالة سورة العلق في المستوى المعجمي منسجمة كلياً مع الدلالات التي حملتها السورة في المستويات الدلالية الثلاثة السابقة: الصوتي، الصرفي، التركيبي؛ كما أعطى السياق دلالات ساهمت في ابراز المعنى العام للسورة، والكشف عن اتساقها الدلالي.
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